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أن ينتقم ف اعتقاده أن الشرف وف ره،يقتُل القاتلالذي يتصو عمله الشرف ف هذه الحياة إلا وهو يطلُب ف ما من عامل يعمل
عل يعيش فيها لا توافق ا؛ لأن البيئة الته القانونُ بعد ذلك مجرمأن يسمي ولا يبال ،مية من الدمرضه بإراقة هذه اله أو علنفس

هذه التسمية، وه ف نظره أعدل من القانون حما،يفسق الفاسق وف اعتقاده أنه قد نفض عن نفسه بعمله هذا غبار الخمولِ
وف .وشجاعة وإقدام ذْقٍ وبراعةذي ح قدِم عليه إلا كللا ي ستقيمين، وأنه استطاع أن يعمل عملاوالم فَّاءالأع لّظلالذي ي لَهوالب

اعتقاد كل منهم أن الشرف كل الشرف ف المال، وإن كان السبيل إليه دنيىا وسافلا، وأن للذَّهب رنينًا تخفت بجانب صوته
أصوات المعترِضين والناقدين شيىا فشيىا، ثم تنقطع حت لا يسمع بجانبه صوت سواه.هذا يتصور الادنياء أنهم شُرفاء، وهذا
يطلبون الشَّرف ويخطئون مانه، وما أفسدَ عليهم تصورهم إلا الذين أحاطوا بهم من سجرائهم وخُلَطائهم وذوي جامعتهم، أولئك
الذين يحتقرونَ الموتُور حت يغسل الدَّم بالدم، وينعونَ عل الرجل المستقيم العفيف بلاهتَه وخمولَه حت يفجر ويستهتر، وأولئك

الذين يسمون الفقير سافلا، وطيِب القلب مغفَّلا،لا تعجب إن سمعت أن جماعةَ الأغنياء الجهلاء تنعس ف أدمغتهم صور الحقائق
حت تلبس ف نظرهم ثوبا غير ثوبها، فإن بين الخاصة الذين نعتدُّ بعقولهم، ونمتدح أفهامهم ومداركهم ‐ من لا يفرِق بين الرذيلة
والفضيلة،لولا فساد التصور ما افتخر قائدُ الجيش بأنه قتل مائةَ ألفٍ من النفوسِ البشرية ف حربٍ لا يدافع فيها عن فضيلة، ولا

يؤيد بها حقا من الحقوق الشرعية، ولولا فساد التصورِ ما وضع المؤرِخونَ اسم ذلك السفَّاح بجانب أسماء العلماء والحماء
والأطباء خَدَمة الإنسانية، وأصحاب الأيادي البيضاء عليها ف سطرٍ واحدٍ من صحيفة واحدة، ولولا فساد التصورِ ما جلَس

القاض المرتش فوق كرس القضاء يفتل شاربيه، وينظُر نظراتِ الاحتقار والازدراء إل المتَّهم الواقف بين يديه موقف الضراعة
والذُّل، ولا ذنب له إلا أنه جاع وضاقت به مذاهب العيش فسرق درهما، ولولاه لَما توهم اللص البير أنه أشرف من هذا اللص
الصغير، لوقَفَا معا ف موقف واحدٍ أمام قاضٍ عادلٍ يحم بإدانة الأول؛ لأنه سرق مختارا ليرفّه عيشه، لأنه سرق مضطرا لينقذَ

عل مّريدُ من التهذيب والتقويم.ليس من الرأيِ أن يشير المعلما ي هالناس، يواف أخلاق الموت.فمن شاء أن يهذِّب حياته من براثن
المتعلّم أن يجعل هذا المجتمع الإنسان ميزانًا يزِنُ به أعماله، أو مرآة يرى فيها حسناته وسيئاته؛ فالمجتمع الإنسان مصاب بالسقم

ف فهمه، فلا عبرة بحمه،ليس من الرأي أن يرشدَ المعلّم المتعلّم إل أن يطلُب ف حياته الشَّرف الاعتباري؛ فليس كل ما يعتبره
الناس شرفًا هو ف الحقيقة كذلك.ألا تراهم يعدونَ أشرف الشَّرفِ أن يتناول الرجل من الملك قطعةً من الفضة أو الذهب يحلّ بها

صدره، وربما كانوا يعلَمونَ أنه ابتاعها بماله كما تبتاع المرأةُ من الصائغ حلْيتَها؟!لا شرف إلا الشرف الحقيق،فالعالم شريف؛
ويصقُل مرآتَه، ويقيهم عاديةَ الفَناء، والمحسن الذي يضع الإحسانَ ف موضعه شريف؛ والحاكم العادل شريف؛ لأنه رسول العناية
الإلهية إل المظلومين، يمنَعهم أن يبغ عليهم الظالمون، وصاحب الأخلاقِ الريمة شريف؛ لأنه يؤثّر برم أخلاقه وجمال صفاته

ف عشَرائه وخُلَطائه، ويلق عليهم بالقدوة الصالحة أفضل درسٍ ف الأخلاق والآداب، والصانع والزارع والتاجر أشراف مت كانوا
أمناء مستقيمين؛ لأنهم هم الذين يحملون عل عواتقهم هذا المجتمع البشري، حذرا عليه من التهافتِ والسقوط. فإن لم تبلُغْ غايتَه،

فإن لم ين هذا ولا ذاك،


